
الســودان: لمــاذا يســتحيل إجــراء انتخابــات
رئاسية حاليا؟

, فبراير  | كتبه يوسف بشير

برزت في الآونة الأخيرة بالسودان دعوات لإجراء انتخابات رئاسية، من أجل إنهاء الأزمة السياسية، في
ظل سعي محموم بين القوى الفاعلة في الشأن العام للوصول إلى السلطة عبر التوافق.

وبدأت هذه الأزمة السياسية نتيجة للانقلاب العسكري الذي نفذه الجنرال عبد الفتاح البرهان في
كتوبر/تشرين الأول ، لتُبادر جهات محلية ودولية بالتوسط لحل هذه الأزمة، جميعها لم  أ

تجد قبولاً عدا مبادرة الآلية الثلاثية.

ونشطت مبادرة الآلية الثلاثية المؤلفة من بعثة الأمم المتحدة في السودان والاتحاد الإفريقي والهيئة
الحكومية المعنية بالتنمية “إيغاد”، في عقد لقاءات فردية مع الأطراف الفاعلة، قالت إن الغرض منها

تسهيل عملية حوار سوداني ـ سوداني من أجل استعادة الانتقال المدني. 

يـة والتغيـير نظـرًا لمشاركـة عقـدت هـذه المبـادرة مـؤتمرًا في  يونيـو/حزيران ، قـاطعه ائتلاف الحر
القــوى الــتي تقاســمت الســلطة مــع نظــام الرئيــس المعــزول عمــر البشــير ( ــــ )، والقــوى
المؤيدة لاستمرار الحكم العسكري، وكانت منهجية هذا المؤتمر عقد حوار عسكري ـ مدني بغرض إنهاء
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الأزمة واستعادة الحكم المدني.

قــاد هــذا الفشــل إلى إعلان الجــنرال البرهــان في  يوليو/تمــوز ، انســحاب المؤســسة العســكرية
من عملية الحوار مع القوى المدنية، مع الاستعداد لتسليم السلطة إلى المدنيين حال توافقهم على
تشكيـل حكومـة تنفيذيـة، مشترطًـا ضمـان هيمنتـه علـى العلاقـات الخارجيـة وبنـك السـودان المركـزي،

ولاحقًا أضاف شرط عدم تدخل المدنيين في شؤون الجيش. 

العودة لمربع الخلافات
في ظل هذا الوضع المضطرب، وضعت لجنة تسيير نقابة المحامين مشروع دستور انتقالي، وجد دعمًا
محليًــا ودوليًــا كــبيرًا، مــا دعــا الجيــش والــدعم السريــع إلى الموافقــة عليــه ليكــون أساسًــا لعمليــة نقــل
السلطة، وبناءً على هذه الموافقة انخرطا مع ائتلاف الحرية والتغيير في حوار أدى إلى توقيعهما وقوى

. ديسمبر/كانون الأول  يًا في سياسية ومهنية أخرى اتفاقًا إطار

خطـوة إجـراء انتخابـات في ظـل الوضـع الراهـن يمكنهـا أن تُفجـر الأوضـاع في السـودان، نظـرًا للعنـف
والصراع القبلــي المنتــشر في منــاطق واســعة في البلاد، إضافــة لوجــود منــاطق أخــرى خــا ســيطرة

الحكومة.

يتوقع أن تكون خلاصة الورشة المنعقدة حاليا في العاصمة المصرية وثيقة
تتضمن تقاسم السلطة مع الجيش، وذلك خلافًا للاتفاق الإطاري الذي نص

على عودة العسكر إلى الثكنات

ــا: تفكيــك البنيــة ــدنيين بعــد التوافــق علــى قضاي وتحــدث هــذا الاتفــاق عــن تســليم الســلطة إلى الم
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة والاقتصاديــــة لنظــــام الرئيــــس المعــــزول عمــــر البشير وحــــل أزمــــة شرق
السودان وإصلاح قطاع الأمن والدفاع وتقييم اتفاق السلام المبرُم بين الحكومة وجماعات مسلحة

. كتوبر/تشرين الأول قاتلت نظام البشير في أ

ومع بدء القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري مناقشة كيفية التوافق على هذه القضايا عبر مشاركة
أطراف أخرى في مؤتمرات وورش عمل تُعقد للقضايا، وافق رافضو الاتفاق على مبادرة من النظام
الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي تتعلـق بعقـد ورشـة في العاصـمة القـاهرة لبحـث توافـق سـوداني

ـ سوداني.

 انطلقت أعمال ورشة القاهرة بمسمى “آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع”، في
فبراير/شباط الحالي وتنتهي أعمالها يوم  من هذا الشهر، وبختامها سيتوصل المؤتمرون إلى إعلان
ســياسي وإعلان دســتوري وبرنامج لفــترة الانتقــال، وهــذا يعــني أن الأطــراف المشاركــة بصــدد تشكيــل
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تحالف جديد.

ويشارك في ورشة القاهرة قوى عديدة أبرزها الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية التي تضم زعماء
ير السودان بقيادة عشائر وقوى سياسية تؤيد الحكم العسكري) وجماعات مسلحة مثل حركة تحر
ير المالية إبراهيم جبريل، إضافة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة بزعامة وز

إلى رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل.

ويتوقع أن تكون خلاصة الورشة المنعقدة حاليًا في العاصمة المصرية وثيقة تتضمن تقاسم السلطة
مع الجيش، وذلك خلافًا للاتفاق الإطاري الذي نص على عودة العسكر إلى الثكنات.

وفي خضـــم هـــذه الخلافـــات بين قـــوى الاتفـــاق الإطـــاري ورافضيـــه، طرحـــت الحركـــة الاحتجاجيـــة،
أمس السبت  فبراير/شباط، النسخة النهائية لرؤيتها السياسية حيال أوضاع السودان، وهي التي

ظلت تطالب بإبعاد العسكر عن الحكم ومحاسبتهم على جرم الانقلاب وقتل المحتجين.

محاولات جعل الانتخابات خيارًا جاذبًا
يعمل البرهان على استثمار خلافات القوى السياسية لضمان بقائه أطول فترة ممكنة في الحكم،
وفقًا للمحلل السياسي عادل فاروق، الذي يقول لـ”نون بوست”: “البرهان يُساعد في إرباك الساحة
السياســية عــبر تــداخلاته الداخليــة والخارجيــة ليضمــن بقــائه في الحكــم أو تعقيــد الأزمــة السياســية

ليصبح الجميع أمام خيار الانتخابات المبكرة”.

ــة تعميــق ــا في القــاهرة بإيعــاز مــن البرهــان، بغي ولم يســتبعد فــاروق أن تكــون الورشــة المنعقــدة حالي
الخلافــات السياســية، لتهيئــة الــرأي العــام لإجــراء انتخابــات رئاســية علــى الرغــم مــن عــدم الاســتقرار،
وأشار إلى أن إصرار البرهان على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، في هذا الوقت، هدفه إغراق
الساحة السياسية في مواضيع حسمها السودان منذ عام ، عندما وضع لاءات: لا تفاوض ولا

اعتراف ولا سلام مع “إسرائيل”.

ولا تزال مؤسسات الشعب السوداني متمسكة بموقف ، ويظهر هذا من رفض قوى سياسية
بينهـــا حـــزب البعـــث العـــربي الاشـــتراكي والمـــؤتمر الشعـــبي والكيانـــات المهنيـــة مثـــل نقابـــة الصـــحفيين

ير خارجية الكيان الصهيوني إيلي كوهين إلى العاصمة الخرطوم. يارة وز السودانيين، ز

وبحــث البرهــان وكــوهين مســودة اتفــاق سلام تــوقعه الحكومــة المدنيــة المقبلــة الــتي يضــع الجــنرال
العقبات أمام تشكيلها، سواء بأفعاله مثل إطلاق يد عناصر الأمن والشرطة في قمع الاحتجاجات مع

حصانة بعد مساءلتهم معززًا الإفلات من العقاب أم عبر تصريحاته.

وصرح الجمعة  فبراير/شباط الحاليّ، بأن الجيش لن يُفرط في البلاد ولا يريد أن يمضي في الاتفاق
الإطاري مع جهة واحدة، وإنما يريد مشاركة الجميع في تنفيذه، لإدراكه ـ أي الجيش ـ لن يقبل أن
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تسوقه فئة معينة دون أن تشرك الآخرين. 

وعــن هــذا التصريــح، يقــول أســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة النيلين مصــعب محمد علــي، إن الجــنرال
يمضي قدمًا في تهيئة الأوضاع لإجراء انتخابات رئاسية يترشح فيها، ومن ثم يُعين رئيس وزراء يترك
يـة اختيـار حكـومته، وربمـا لاحقًـا تعقـد انتخابـات برلمانيـة، لكـن السـلطات سـتكون بيـد الحكومـة لـه حر

التنفيذية.

ويؤكد مصعب أن هذه الخطوة يمكنها أن تُفجر الأوضاع في السودان، نظرًا للعنف والصراع القبلي
المنتشر في مناطق واسعة بالبلاد، إضافة لوجود مناطق أخرى خا سيطرة الحكومة. 

يز الحلو على أجزاء كبيرة من ولاية جنوب كردفان، وتسيطر الحركة الشعبية ـ شمال بقيادة عبد العز
ير السودان برئاسة عبد الواحد محمد نور على مناطق في جبل جنوب السودان، كما تسيطر حركة تحر

مرة بإقليم دارفور، غرب البلاد.

وفي ، تسبب العنف الأهلي في مقتل  شخصًا وتشريد  آلاف آخرين، ليرتفع بذلك
عــدد النــازحين داخليًــا إلى . مليــون فــرد، وهــؤلاء يُطــالبون بتحقيــق العدالــة للفظــائع الــتي ارتكبــت
بحقهم وإعادتهم إلى مناطقهم التي فروا منها مع تعويضهم فرديًا وجماعيًا، وفي حال عدم تحقيق

مطالبهم لن يدعموا خطوة جريئة مثل الانتخابات الرئاسة.

وثمــة أمــر آخــر، إذا لم يُحــل بطريقــة مرضيــة للمجتمعــات المحليــة يســتحيل معــه تحقيــق اســتقرار في
السودان، وهو صراع الهوية في مناطق دارفور وشرق السودان. 

يــق خــبراء تــابع لمجلــس الأمــن في الــدولي في فبراير/شبــاط ، عــن احتلال أجــانب مــن وكشــف فر
ــازحين واللاجئين في  تعــود ملكيتهــا إلى الن

ٍ
ــا، أراض ــا الوســطى ومــالي والنيجــر ونيجيري تشــاد وإفريقي

دارفــور، وهؤلاء يُعتقــد علــى نطــاق واســع أن قائــد قــوات الــدعم السريــع شبه العســكرية محمد حمــدان
“حميدتي” جلبهم، لضمان سيطرته المطلقة على الإقليم المضطرب.

أطـراف أخـرى تعمـل علـى إجـراء انتخابـات
مُبكرة

يـر إضافـة إلى البرهـان، يخطـط أنصـار الرئيـس المعـزول عمـر البشـير وقـوى شـاركته الحكـم وحركـة تحر
السودان والعدل والمساواة، وفقًا لرئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل، للدعوة
لعقد انتخابات عامة مبكرة حتى تنتهي الفترة الانتقالية دون إنجاز المهام المطلوبة للتأسيس الصحيح

للتحول المدني الديمقراطي، حال اكتملت العملية السياسية وشكلت الحكومة القادمة. 
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وتابع: “كذلك اتفقت هذه الأطراف على الدعوة للانتخابات المبكرة في حال فشل جهودهم الرامية
لتعطيل الاتفاق السياسي وتشكيل الحكومة”.

لا تزال الجماعات التي قاتلت نظام البشير ووقعت معها الحكومة اتفاق سلام
في ، محتفظة بسلاحها

في المحصــلة النهائيــة، لا يمكــن تنظيــم انتخابــات دون إجــراء تعــداد ســكاني وتفكيــك بنيــة نظــام عمــر
البشــير وتحقيــق سلام في جميــع أنحــاء الســودان وحــل الأزمــات المجتمعيــة مثــل إعــادة النــازحين إلى
منــاطقهم وأزمــة شرق الســودان، بجــانب التوافــق علــى قــانون انتخابــات وتأســيس هيئــة مســتقلة

تشرف على العملية السياسية ودمج الجيوش المتعددة في الجيش.

ولا تزال الجماعات التي قاتلت نظام البشير ووقعت معها الحكومة اتفاق سلام في ، محتفظة
بسلاحها، وبعــد الانقلاب العســكري جــرى الإعلان عــن تنظيمــات مســلحة جديــدة في منــاطق وســط
وشمـال وشرق السودان، وجميـع قـادة هـذه الجماعـات إن لم يجـدوا تطمينـات بالمشاركـة في السـلطة

ربما يفجروا الأوضاع في البلاد لتصبح رسميًا دولة مليشيات. 
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